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ـــفة  ـــة الفلس ـــره -خاص ـــد وبغي ـــر، بقص ـــوم آخ ـــا بمفه ـــة، وربطه ـــا النقدي ـــض القضاي ـــم لبع ـــي تناوله ـــاد ف ـــن النق ـــر م ـــد كثي ـــر عن ـــد تظه ـــي ق ـــر الت ـــن الظواه ـــفي م ـــات الفلس ـــد الالتف ـــص:  يُع ملخ
ـــراً  ـــداً كبي ـــتفرغ جه ـــد اس ـــل الخطـــاب، وق ـــا تحلي ـــد قضاي ـــر عن ـــه الكبي ـــة انقطاع ـــه النقدي ـــع كتابات ـــن خـــال تتب ـــر م ـــذي يظه ـــري ال ـــع الحمي ـــي عبدالواس ـــد اليمن ـــم الناق ـــة– ومنه ـــة المعرف ونظري
ـــة  ـــا بنظري ـــي ارتباطه ـــاه، خصوصـــاً ف ـــه، وقضاي ـــاول مشـــكل الخطـــاب وتجليات ـــي تن ـــا ف ـــان  يســـتعين بالفلســـفة وأدواته ـــر مـــن الأحي ـــي كثي ـــه ف ـــة المحـــددة، إلا أن ـــة النقدي ـــاول هـــذه القضي ـــي تن ف
ـــن  ـــكلة بي ـــة المُش ـــك العاق ـــن تل ـــة ع ـــاً( الإجاب ـــري نموذج ـــاب –الحمي ـــل الخط ـــة وتحلي ـــة المعرف ـــن نظري ـــفي بي ـــات الفلس ـــه بـ)الالتف ـــت ل ـــذي عنون ـــث ال ـــذا البح ـــي ه ـــت ف ـــد حاول ـــة، وق المعرف
ـــه؛  ـــا بفكـــرة الخطـــاب لدي ـــة، وارتباطه ـــة والأيدلوجي ـــا بالأســـس الفكري ـــة، ومـــدى عاقته ـــة المعرف ـــه لنظري ـــا تناول ـــى عليه ـــي بن ـــث الأســـس الت ـــه، مـــن حي ـــة وفكـــرة الخطـــاب لدي ـــة المعرف نظري
ـــري  ـــه الحمي ـــى علي ـــي بن ـــس الت ـــم الأس ـــا أه ـــي الأول منهم ـــت ف ـــة، تناول ـــن وخاتم ـــة ومبحثي ـــي مقدم ـــث ف ـــذا البح ـــاء ه ـــي(، وج ـــل أو الإدراك أو الوع ـــام العق ـــاره )نظ ـــى اعتب ـــل إل ـــذي يمي ال
ـــة عـــن  ـــد جـــاء البحـــث للإجاب ـــة، وق ـــي دراســـاته النقدي ـــراً ف ـــزاً كبي ـــي شـــغلت حي ـــده بفكـــرة الخطـــاب الت ـــة الأســـس الفلســـفية عن ـــي عاق ـــي المبحـــث الثان ـــت ف ـــة، وتناول ـــة المعرف تصـــوره لنظري
ـــذي  ـــاب ال ـــا الخط ـــه لقضاي ـــي تناول ـــق ف ـــري ينطل ـــا؛ أن الحمي ـــن أهمه ـــي م ـــج الت ـــن النتائ ـــدد م ـــت لع ـــة عرض ـــي الخاتم ـــري؟  وف ـــدى الحمي ـــفي ل ـــات الفلس ـــر الالتف ـــا مظاه ـــج: م ـــؤال المنه س
ـــك كان  ـــاً، ولذل ـــفياً عقاني ـــاً فلس ـــه خطاب ـــى كون ـــة إل ـــاب أداة للمعرف ـــون الخط ـــن ك ـــفي، وم ـــاب الفلس ـــى الخط ـــادي إل ـــاب الع ـــن الخط ـــول م ـــن التح ـــة م ـــه النقدي ـــي كتابت ـــراً ف ـــزاً كبي ـــغل حي ش
ـــذه  ـــاب المؤســـس له ـــي الخط ـــي وع ـــود ف ـــة والوج ـــن المعرف ـــة بي ـــن العاق ـــا ع ـــث فيه ـــفية يُبح ـــه أداة فلس ـــاغ وكون ـــاره أداة للإب ـــاب باعتب ـــن الخط ـــط بي ـــى الخل ـــه قائمًاعل ـــفي لدي ـــات الفلس الالتف
ـــى  ـــه،  منفتحـــاً عل ـــاً بذات ـــاً قائم ـــاً مؤسس ـــاره خطاب ـــى اعتب ـــي عل ـــاول الخطـــاب القرآن ـــن خـــال تن ـــة والخطـــاب م ـــة المعرف ـــن نظري ـــط بي ـــا يرب ـــذه القضاي ـــه له ـــل تناول ـــي مجم ـــه ف ـــة، إلا أن العاق

ـــة. ـــم الخطابي ـــن العوال ـــره م غي
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 Abstract: Philosophical enallage is one of the phenomena that many critics may use in dealing with some critical issues and linking them to another concept, with 
intent and with others, especially philosophy and epistemology. Among these critics is the Yemeni critic Abdul-Waseh Al-Hamiri, who shows by tracing his critical 
writings his great break with issues of speech analysis. He spent a great deal of effort dealing with this specific critical issue, but he often uses philosophy and its 
tools in dealing with the problem of speech and its manifestations and issues, especially in its connection with epistemology.
In this paper, I tried to address the relationship between the theory of knowledge and the idea of his speech in terms of the foundations on which he built his 
approach to the theory of knowledge, the extent of its relationship with the intellectual and ideological foundations, and its connection to the idea of speech that 
tends to be considered the system of mind, cognition, or consciousness.
This paper aims to clarify the answer to the question of the approach: What are the manifestations of Al-Humairi’s philosophical enallage?
This paper consists of an introduction and two topics. The first deals with the most important foundations on which Al-Humairi built his conception of epistemology. 
The second topic deals with the relationship of his philosophical foundations to the idea of speech, which occupied a great place in his critical studies. In the 
conclusion, I presented a number of results. The most important one is that Al-Humairi proceeds in addressing the issues of discourse that occupied a large part of 
his critical writing, from the transition from ordinary discourse to philosophical discourse and from the discourse being a tool for knowledge to being a rational 
philosophical speech. Therefore, his philosophical enallage was based on the combination of speech as a reporting tool and as a philosophical tool in which the 
relationship between knowledge and existence is searched in the awareness of the speech founding this relationship. However, in his overall treatment of these 
issues, he links epistemology and speech by addressing the Qur’anic speech as an established, self-contained speech open to other rhetorical worlds.
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مقدمة:
ــاد  ــن النق ــري)1( م ــع الحمي ــور عبدالواس ــد الدكت يعُ
ــى  ــز عل ــي التركي ــراً ف ــداً كبي ــن اســتفرغوا جه الذي
جميــع  مــن  وتناولوهــا  محــددة،  نقديــة  قضايــا 
جوانبهــا، كمــا هــو الحــال فــي تناولــه للخطــاب 
وقضايــاه المتعــددة، التــي شــغلت حيــزاً كبيــراً فــي 

كتاباتــه النقديــة.
وتجلياتــه،  الخطــاب  لمُشــكل  تناولــه  فــي  وهــو 
ــا، خصوصــاً  ــاه، يســتعين بالفلســفة وأدواته وقضاي
فــي ارتباطهــا بنظريــة المعرفــة، وفــي هــذا البحــث 
ســأتناول تلــك العاقــة المُشــكلة مــن حيــث الأســس 
التــي بنــى عليهــا تناولــه لنظريــة المعرفــة ، ومــدى 
عاقتهــا بالأســس الفكريــة والأيدلوجيــة ،وارتباطهــا 
ــاره  ــى اعتب ــل إل ــذي يمي ــه؛ ال ــاب لدي ــرة الخط بفك
ــة  ــم الإجاب ــل أو الإدراك أو الوعــي(، ث )نظــام العق
عــن الســؤال: مــا حــدود العقــل ومــا مــدى إمكاناتــه 
فــي نطــاق هــذه النظريــة مــن وجهــة نظــر الحميري 
ــا  ــي عاقته ــده ف ــفة عن ــة الفلس ــاول وظيف ــم نتن ؟ ث
ــه  ــض كتب ــي بع ــرت ف ــا ظه ــة كم ــة المعرف بنظري
أكاديمــي  وناقــد  كاتــب  الحميــري،  عقــان  أحمــد  عبدالواســع    .1
ــى  ــز ، يشــتغل عل ــي محافظــة تع ــام1958 ،  ف ــد ع ــن، ول من اليم
ــة  ــاب الثقّاف ــك خط ــه تفكي ــتهدف خال ــوح, يس ــديّ طم ــروع نق مش
الإبداعــيّ  بالخطــاب  بــدءاً  وتجليّاتــه:  أشــكاله  بكافـّـة  العربيـّـة 
ــيّ  ــيّ والدّين ــيّ والاجتماع ــرديّ( فالخطــاب السّياس ــعريّ والسّ )الشّ
والتاّريخــيّ, إضافــة إلــى الخطــاب الواصــف فــي تاريــخ الحضــارة 
الإســاميةّ, تميـّـزت كتابتــه النقّديـّـة عمومــا بالرّصانــة والعمــق, 
ــى  ــة عل ــة مفتوح ــة كلي ــي حرك ــق ف ــر والتطبي ــن التنّظي ــع بي يجم
كلّ جديــد مفيــد علــى صعيــد الفكــر والثقافــة النقّديـّـة الحداثيـّـة ، 
يعمــل حاليــا أســتاذا للدراســات العليــا في جامعــة الملــك خالــد- 
أبها المملكــة العربيــة الســعودية ، لــه مــا يقــرب مــن 16 كتابــاً فــي 
تحليــل الخطــاب، يرُجــع فــي ذلــك لموقــع الدكتــور فــي الفيــس بــوك  

.  /https://ar-ar.facebook.com/Dr.Alhemiari  :

وخاصــة ؛كتابــه )نظريــة المعرفــة بيــن القــرآن 
ــي  ــدر ف ــذي ص ــاب ال ــذا الكت ــد ه ــفة(، ويعُ والفلس
طبعتــه الأولــى عــام 2013م، مــن أهــم مــا كتبــه، بل 
قــد يشُــكّلُ خاصــة لمســيرة التأمــل والنظــر النقــدي 
لديــه،  ويحــاول فيــه –كمــا يقــول– العــودة إلــى 
الإنســان ذاتــه، باعتبــاره يملــك إمكانــاتٍ تقــوده إلــى 
ــن  ــة م ــاط مختلف ــة أنم ــم وإقام ــى العال ــرف عل التع
ــري،2013: 11(. ــه )الحمي ــع مكونات ــات م العاق

      وينطلــق الحميــري فــي فكرتــه تلــك مــن التحــول 
مــن الخطــاب العــادي إلــى الخطــاب الفلســفي، ومــن 
كــون الخطــاب أداة للمعرفــة إلــى كونــه خطابــاً 
ــا  ــعى -كم ــي يس ــاب القرآن ــاً، فالخط ــفياً عقاني فلس
يقــول الحميــري– إلــى تأســيس نــوع مــن المعرفــة 
العقانيــة الإبداعيــة الناهضــة مــن أنقــاض المعرفــة 
الإتباعيــة أو التقليديــة )الحميــري،2013: 267(، 
إن هــذه الفكــرة التــي تبــدو مُشــكلة مــن حيــث 
ــى  ــمٍ عل ــات فلســفي( قائ ــام )التف ــا أم ــاول تجعلن التن
الخلــط بيــن الخطــاب باعتبــاره أداة للإبــاغ، وكونــه 
أداة فلســفية، يبُحــث فيهــا عــن العاقــة بيــن المعرفــة 
ــس  ــي المؤس ــاب القرآن ــي الخط ــي وع ــود ف والوج
لهــذه العاقــة، والــذي جعله يتســاءل ســؤالاً منهجيا؛ً 
وهــو: هــل تنفصــل المعرفــة عــن الوجــود؟ أم تتصل 
الخطــاب  يقولــه  الــذي  بالوجــود؟ وكيــف؟ ومــا 

ــة؟  ــي المؤســس عــن هــذه العاق القرآن
ــي  ــود( ف ــود بـ)الوج ــن المقص ــري ع ــب الحمي يجُي
ــادي ذي  ــول: »يجــب الإشــارة –ب ــك الأســئلة فيق تل



عبدالله محمد هتان: الالتفات الفلسفي بين نظرية المعرفة وتحليل الخطاب الحميري نموذجاً 768-747

749

ــي ســياق  ــه بلفظ)الوجــود( ف ــا نعني ــى أن م ــدء- إل ب
ــاذا؟  ــة م ــة، حقيق ــا: وجــود الحقيق ــه هن ــا نحــن في م
العــارف  وجــود  يشــمل:  الــذي  الوجــود  حقيقــة 
المنبثقــة  الحقيقــة   المعــروف، ووجــود  ووجــود 
ــه«  ــت عين ــي الوق ــا، ف ــئة بينهم ــة الناش ــن العاق ع

.)292 )الحميــري،2013: 
ــاول  ــي تتن ــة الت ــئلة المنهجي ــذه الأس ــال ه ــن خ م
ــة  ــن المعرف ــفة، وبي ــاب والفلس ــن الخط ــة بي العاق
والوجــود، ســنحاول الإجابــة علــى ســؤال المنهــج: 
مــا مظاهــر الالتفــات الفلســفي لــدي الحميــري؟ 
وكيــف تنــاول نظريــة المعرفــة مــن خــال ربطهــا 

ــه؟  ــاب لدي ــوم الخط بمفه
أمــا المنهــج الــذي قــام عليــه البحــث فهــو المنهــج 
ــات  ــرة الالتف ــت فك ــد تناول ــي؛ فق ــي التحليل الوصف
اســتجاء  محــاولاً  الحميــري  لــدى  الفسلســفي 
ــن  ــاً م ــج، منطلق ــذا المنه ــال ه ــن خ ــا م مظاهره
كتابــه )نظريــة المعرفــة بيــن القــرآن والفلســفة( 
منفتحــاً علــى كتبــه الأخــرى التــي تنــاول فيهــا 

قضيتــه الأولــى وهــي )تحليــل الخطــاب(.
أمــا خطــة البحــث، فقــد اقتضــت طبيعــة البحــث أن 
يقُســم إلــى مقدمــة ومبحثيــن وخاتمــة ؛ فالمقدمــة 
احتــوت علــى أهميــة الموضــوع، وفكرتــه التــي 
ــم  ــاول أه ــد تن ــث الأول، فق ــا المبح ــا، أم ــام عليه ق
الأســس التــي بنــى عليــه الحميــري تصــوره لنظريــة 
فتنــاول: عاقــة  الثانــي  المبحــث  أمــا  المعرفــة، 
ــد الحميــري بفكــرة الخطــاب،  الأســس الفلســفية عن

ثــم جــاءت الخاتمــة محتويــة علــى أهــم النتائــج 
ــث. ــا الباح ــل له ــي توص ــات الت والتوصي

وفــي المباحــث التاليــة اســتجاء لتلــك الفكــرة التــي 
أشــغلت الحميــري فــي كتاباتــه المتعــددة، راجيــاً أن 

يســهم هــذا البحــث فــي إثــراء الســاحة النقديــة. 

مدخل:
يبقــى الالتفــات بمفهومــه العــام مدخــاً لدراســة عــدد 
ــاء  ــي إلق ــي تســهم ف ــة الت ــا النقدي ــن القضاي ــر م كبي
ــد  ــر عن ــي تظه ــر الت ــض الظواه ــى بع الضــوء عل
أحــد لنقــاد المتخصصيــن فــي فــن مــن الفنــون، 
وفــي مجــال مــن مجــالات النقــد المتعــددة التــي 
تســهم فــي حركــة النقــد وتطــوره، ولعــل مــن بعــض 
إشــكالات النقــد يرجــع إلــى مــادة النقــد التــي تتمثــل 
ــرن  ــة، ويقت ــه الأدبي ــه ومذاهب ــي أجناســه ومراحل ف
بذلــك اتجاهاتــه المتعــددة والمتباينــة، بالإضافــة إلــى 
ــى مجــات  ــان إل ــر مــن الأحي ــي ثي ــد ف ــاد النق اعتم
ــاع،  ــم الاجتم ــفة، وعل ــل الفلس ــة أخــرى، مث معرفي
والتاريــخ... وفــي ظــل هــذه الإشــكالات نحتــاج 
ــدراً  ــن ق ــي وتتضم ــهم ف ــدات تس ــع تحدي ــى وض إل
مــن الموضوعيــة عنــد دراســة تلــك الظواهــر، 
المجــالات  أكثــر  مــن  الفلســفي(  ويعد)الالتفــات 
ضبابيــة، كــون الناقــد قــد لا يصــرح بــكل مــا يــدور 
فــي فلــك تناولــه لتلــك الموضوعــات، بالإضافــة إلى 
أن تتبــع تلــك الظاهــر يحتــاج إلــى صبــر، وقــراءة 
متأنيــة لنتــاج الناقــد المتعــدد ، ومحاولــة العثــور 
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ــات. ــك الالتف ــا ذل ــر فيه ــي يظه ــى اللحظــة الت عل
أن  اعتبــار  علــى  )الالتفــات(  مجــالات  وتعــدد   
أصــل هــذه الكلمــة قــد ظهــر فــي مجــالا الدراســات 
ــد  ــي( ، وق ــم المعان ــع )عل ــة، وخصوصــاً م الباغي
أجمــع  أصحــاب المعاجــم علــى انــه صــرف الشــيء 
عــن جهتــه إلــى أخــرى. ســواء أكان ذلــك فيمــا 
يتعلــق بالجهــات أو فيمــا يتعلــق بالأمــور المعنويــة 
ــه  ــول عت ــك يق كالآراء والأحاســيس وغيرهــا ،ولذل
ــه يلفتــه : لــواه،  الفيروزآبــادي  فــي قاموســه :« لفَتََ
والتلفــت«  الالتفــات  وصرفــه عــن رأيــه ومنــه 

)الفيروزآبــادي،1991م(  
مــن  كثيــر  عليــه  ســار  مــا  هــو  المعنــى  وهــذا 
أصحــاب المعاجــم اللغويــة، وهــو المعنــى ذاتــه فــي 
هــذه الدراســة التــي تتنــاول الانصــراف مــن جانــب 
نقــدي كتحليــل الخطــاب الــى جانــب فلســفي يتمثــل 
فــي )نظريــة المعرفــة( فــي بعُدهــا الفلســفي، فنجــد 
ــة يتجــه بمســار  ــه لهــذه النظري الحميــري فــي تناول
ــذه الإشــكالية  ــل الخطــاب( وه ــى )تحلي الدراســة إل

ــي. ــي مــا يأت ســنلقي عليهــا الضــوء ف
علــى أن مفهــوم الخطــاب الــذي عنــاه الحميــري 
هــو مــا قــال عنــه بأنــه :«عبــارة عــن البنيــة الذهنيــة 
ــر عــن ســلطة أو عــن إرادة  ــكام المعبّ المجــردة لل
التســلط، أو هــو عبــارة عــن البنيــة الذهنيــة المجــردة 
للــكام المتكلــم بالقــوة أو بالفعــل، أو لمــا ينبغــي أن 
يكونــه الــكام فــي كل موقف مــن المواقــف الحياتية، 
أو فــي كلّ  مقــام مــن مقامــات التكّلم بشــكل عــام...« 

)الحميــري، 2008م(،  وعلــى  ذلــك فالمقصــود 
بالخطــاب فــي هــذه الدراســة هــو الخطــاب الفلســفي 
الــذي تبنــاه الحميــري فــي كتابــه )نظريــة المعرفــة( 
والــذي خصــص لــه البــاب الأول مــن الكتــاب عنــد 
ــة  ــرط المحايث ــة، وش ــل والمعقولي ــن العق ــه ع حديث
ــه  ــص، وعاقت ــلطة الن ــن س ــكام ع ــة، وال للمعرف
باللغــة والثقافــة والمجتمــع، إلا أنــه ينفتــح فــي كثيــر 
ــاً  ــات الأخــرى مــن طلق ــى الخطاب ــان عل مــن الأحي
والخطــاب  القرآنــي،  الخطــاب  مــن  تناولــه  فــي 
الأدبــي، فــي عاقتهــا بالخطــاب فــي بعُــده الفلســفي.
عليــه  بنــى  التــي  الأســس  الأول:  المبحــث     

المعرفــة لنظريــة  تصــوره  الحميــري 
ــري،  ــات الحمي ــراءة الفاحصــة لكتاب ــد الق         عن
ــق مــن عــدد  ــة نجــده ينطل ــة المعرف ــه لنظري وتناول
مــن النقــاط الجوهريــة فــي تناولــه للفكــرة، ويمكــن 

ــة:   أن نجملهــا فــي النقــاط التالي
أن مركــز الانتبــاه قــد تحــوّل عالميــاً من فلســفة . 1

(اللغــة) إلــى فلســفة (المعرفــة والعقــل)، ومــن 
دراســة (ظواهــر اللغــة) إلــى دراســة (ظواهــر 

المعرفــة) )الحميــري،2013: 11(.
ــري  ــي طرحهــا الحمي ــة أن هــذه الفكــرة الت والحقيق
تقــوم علــى فكــرة متداولــة فــي الدراســات الفلســفية 
اللغــة أصبحــت موضوعــاً  أن  مفادهــا؛  اللغويــة 
للفلســفة منــذ نهايــة الفلســفة الحديثــة، وبدايــة الفلســفة 
 )Nietzsche المعاصــرة، وتحديــداً مــع )نيتشــه
ــن  ــا م ــا تبعه ــة، وم ــة الإنجليزي ــة التحليلي والمدرس
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ــونية  ــفة الأنجلوسكس ــي الفلس ــارات ف ــات وتي اتجاه
)الــزواوي،2018: 13(، وبذلــك أصبحــت اللغــة 
لا  التحــول  وهــذا  المعرفــة،  فلســفة  مــن  جــزءاً 
ــة الدراســات الألســنية،  ــة، ومكان ــة اللغ ــي أهمي يلغ
ــة  ــدراس نقدي ــات وم ــن اتجاه ــا م ــق عنه ــا انبث وم
وفلســفية متعــددة، بــل يؤكــد علــى دورهــا علــى حــد 
ــماء  ــم الأس تعبير)هريقليطــس Heraclitus(: »عل
ــال،1967: 28(،  ــياء« )كم ــم الأش ــى عل ــا إل يقودن
وعلــى ذلــك فــكام الحميــري يــدور حــول أن اللغــة 
ــها  ــط تأسيس ــم نم ــد أن نفه ــا لاب ــوم بدوره ــى تق حت
فــي قدراتنــا العقليــة، وهــذه الفكــرة تقودنــا إلــى 
الســؤال الملــح: هــل المعرفــة ســابقة للغــة أم تابعــة 
لهــا؟ وهــل الإنســان قــد عَــرَفَ قبــل أن يعَلــم؟ وهــل 
ــل أن  ــة قب ــة عملي ــت واقعي ــانية كان ــة الإنس المعرف

ــل؟  ــة بالعق ــة المعرف ــا عاق ــة؟ وم ــون نظريّ تك
ــة  ــا المتعلق ــذه القضاي ــه له ــي تناول ــري ف   إنّ الحمي
بالعقــل يؤكــد علــى أن مــن أخــص خصائــص العقــل 
أنــه عقــل دينامــي تجــاوزي، يتجــاوز ذاتــه فــي فعــل 
تجــاوزه لمعقولاتــه، وهــذا يقتضــي أنــه يعقــل ذاتــه، 
ــل  ــه »العق ــدّ قول ــى ح ــميته عل ــن تس ــا يمك ــو م وه
الكلــي المركــب الجدلــي« )الحميــري،2013: 55(.
    إنّ الاجابــة علــى هــذه الأســئلة تحيــل مــا ذكــره  
الحميــري تجــاه مركزيــة اللغــة، ومركزيــة المعرفــة 
وعاقتهــا بالعقــل، إلــى مســألة جدليــة، تتنــاول 
القضايــا المتعلقــة باللغــة، والمعرفــة، وعاقتهــا 
بأقدميــة  بالعقــل، وتلــك مســألة نســبية، والقــول 

أحدهمــا وأهميتهــا ومركزيتــه علــى الآخــر ضــرب 
ــة. ــفة الجدلي ــن الفلس م

وقــد تنــاول هيجــل )Georg Hegel ت1831م( 
فــي كتابــه )العقــل فــي التاريــخ( قضيــة عاقــة 
ــي،  ــم المعرف ــي العال ــه ف ــه ومركزيت ــل ومكانت العق
فأكــد بــأنَّ »العقــل يحكــم العالــم، وبالتالــي فقــد ســبق 
لــه أن حكــم ولا يــزال يحكــم التاريــخ كلــه، ويبقــى 
ــي والجوهــري  ــل الكل كل شــيء خاضعــاً لهــذا العق
ــي  ــن ف ــل كام ــذا العق ــه، وه ــن يدي ــيلة بي أداة ووس
وتتألــف  وبــه،  فيــه  ويتكــون  التاريخــي  الواقــع 
الحقيقــة الوحيــدة بالوحــدة التــي تحصــل بيــن الكلــي 
الموجــود فــي ذاتــه ولذاتــه وبيــن الفــردي أو الذاتي« 

.)78 )جــورج،2007: 
ــى  ــة إل ــفة اللغ ــن فلس ــال م ــن الانتق ــث ع إنّ الحدي
فلســفة المعرفــة ليــس لــه قيمــة كبيــرة إذا عرفنــا أن 
ــد  ــة، فاب ــى لغوي ــة الأول ــة بالدرج ــكالية المعرف إش
مــن دراســة اللغــة أولاً  لنصــل إلــى فهــم إشــكالات 
المعرفــة،  فــي حيــن أن الفلســفة هــي نقــد للغــة كمــا 
قــال )ماوثنــر Mauthner(، ولكــن الوظيفــة الأهــم 
للغــة أنهــا »الطريــق إلــى المعرفــة باعتبارها وســيلة 
لفهــم تكويــن المعنــى فــي الخطــاب، ونظــراً لعاقــة 
التضمــن أو التــوازي بيــن اللغــة والتفكيــر فا ســبيل 
إلــى فلســفة التفكيــر والمعرفــة دون اللغــة؛ إذ إن 
ــك،2007:  ــة« )لودفي كل شــيء يحــدث داخــل اللغ
ــة  ــفة اللغ ــن فلس ــال م ــل الانتق ــا يجع ــذا م 63(، وه
ــى  ــا عل ــل هم ــه، ب ــى ل ــة لا معن ــى فلســفة المعرف إل
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التــوازي فــإذا لــم تكــن اللغــة ميــدان المعرفــة، فمــن 
فلســفة اللغــة إلــى فلســفة اللغــة مــرة أخــرى تكــون 
ــي  ــة ف ــة المعرف ــوم نظري ــذا تق ــى ه ــة، وعل المعرف

بعدهــا الأنطلوجــي. 
مــن الأســس  التــي بنــى عليهــا الحميــري . 2

الظواهــر  أن  ؛  المعرفــة  لنظريــة  تصــوره 
العقليــة تشُــكّل الجســر الــذي يربطنــا ببقيــة 
.)12 )الحميــري،2013:  العالــم  مكونــات 

وهــو هنــا يحــاول الإجابــة عــن ســؤال العاقــة 
ــو  ــه، وه ــش في ــذي يعي ــط ال ــان والمحي ــن الإنس بي
الجــواب الــذي يفســر فكــرة وجــود الإنســان، بكونــه 
كائــن واعٍ ناطــق، اجتماعــي، فــي عالــم مكــون 
مــن جســيمات ماديــة لا عقليــة، إن هــذه الفكــرة 
ــألة؛  ــى مس ــة عل ــا قائم ــري هن ــا الحمي ــي تناوله الت
البحــث عــن مصــادر المعرفــة، ومــا هــي الوســيلة 
الصحيحــة للوصــول إلــى تلــك الحقائــق؟ وهــل 
العقــل هــو الوســيلة الوحيــدة أم أن هنــاك مصــادرًا 
أخــرى كالحــس والتأمــل الباطنــي يمكــن أن تشــارك 
ــم  ــان بالعال ــط الإنس ــذي يرب ــر ال ــن الجس ــي تكوي ف

ــه؟ ــن حول م
لقــد تعــددت الاتجاهــات الفكريــة تجــاه هــذه القضيــة 
إلــى اتجاهــات متباينــة؛ فبيــن قائــلٍ بالحــس والتأمــل 
والإلهــام، وبيــن قائــلٍ يــرى أن العقــل هــو مصــدر 
إدراكهــا  يتــم  الحقائــق  »وأن  اليقينــي،  المعرفــة 
الحســية،  التجربــة  عــن  مســتقاً  وحــده  بالعقــل 
وأحــد أركان العقانيــة الرئيســية إثبــات معــارف 

قبليــة غيــر مشــتقة مــن التجربــة توجــد مــع الطفــل 
مــن  نــوع  هــي  القبليــات  وهــذه  ولادتــه،  حيــن 
ــع  ــى عــن جمي ــة وحت ــة مســتقل عــن التجرب المعرف
ــاوي،2018: 81(،  ــية« )الكرس ــات الحس الانطباع
وهــذا الاتجــاه هــو مــا يعــرف بـــ )المذهــب العقلــي( 
الــذي يــرى بــأن أهــم أركان العقانيــة الرئيســية هــو 
ــة،  ــن التجرب ــتقة م ــر مش ــة غي ــارف قبلي ــات مع إثب
وقــد توجــد مــع الطفــل منــذ الــولادة، ويتضــح هــذا 
المذهــب عنــد )أفاطــون( فــي نظرتــه للإلــه، وأنــه 
ــل وحــده، وهــذا الطــرح  لا يمكــن إدراكــه إلا بالعق
هــو مــا أطُلــق عليــه )مثاليــة أفاطــون( والتــي تــرى 
»أن العقــل –الــذي هــو قــوة فطريــة فــي جميــع 
ــة،  ــس للمعرف ــدر الأول والرئي ــو المص ــاس– ه الن
فهــو يــرى أن النفــس كانــت تعَــرف قبــل التصاقهــا 
ــمّ  بالجســد، ولمــا التصقــت بالجســد نســيت، ومــن ث
ــر، والجهــل نســيان«، ويقابــل هذه  فــإن المعرفــة تذكُّ
المثاليــة مــا أطُلــق عليــه )عقانيــة ديــكارت( والــذي 
يــرى أن العقــل يحمــل بعــض الأفــكار الفطريــة فقــط 
مثــل: مبــادئ العقــل، ووجــود الله، ومــا ســوى ذلــك 
فــإن مصــدر المعرفــة هــو العالــم الموضوعــي، 
وقــد حــاول الحميــري أن يناقــش هــذه القضيــة 
العقليــة مــن خــال طــرح فكــرة عاقــة )العقــل 
والحــس( فــي ضــوء القــرآن الكريــم، ويؤكــد علــى 
أن العاقــة بينمهــا لا يمكــن أن تنفصــل، وأنــه لا 
وجــود منفصــل لأحدهمــا بمعــزل عــن الآخــر، وأن 
العاقــة تفاعليــة جدليّــة، وهــو مــا أطلــق عليــه بعــد 
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ذلــك )عقلنــة الحــسّ(، ويقصــد بــه جعــل الحــسّ فــي 
وعــي الخطــاب القرآنــي المؤســس للعقــل ودلالتــه، 
خاضعــاً لنظــام العقــل، ومحكومــاً بشــروطه إنتاجــاً 
وتلقيــاً، وتتجلــى هــذه العمليــة لديــه مــن خــال تناول 
بعــض الظواهــر التــي يمكــن النظــر إليهــا بوصفهــا 
آليــات العقــل، ومــن أهمهــا: )الوعــي– التفكــر– 
التدّبـّـر– التذّكــر– الرؤيــة( )عطــا الله،2019 :72(.
ــل  ــا تمث ــي هــذه الظواهــر يجــد أنه    إن المتأمــل ف
مرحلــة متقدمــة مــن مراحــل التفكيــر، علــى اعتبــار 
مرتبــط  فالوعــي  مجملهــا،  فــي  متداخلــة  أنهــا 
ــر، والتذّكــر، كمــا أنّ الرؤيــة تقــوم  بالتفكــر، والتدبّ
فــي الأســاس علــى الوعــي، والــذي يظهــر أن هــذه 
الظواهــر مرحلــة قائمــة علــى الحــسّ، وتوثــر فيــه، 
وكلمــا زادت تلــك الظواهــر عنــد الانســان كلمــا كان 
تفاعــل الحــسّ أكبــر  لكونــه وســيلة الوعــي والتفكر، 
والمتتبــع لآيــات القــرآن الكريــم يجــد تأكيــد الله 
ــر،  ــل فــي النظــر والتفكُّ ــى اســتخدام العق ــى عل تعال
وإعمــال  ـر،  والتدبّـُ ــر،  كالتبصُّ متعــددة:  بصيـَـغ 
العقــل، قــال تعالــى: )وَفـِـي أنَْفسُِــكُمْ أفَـَـا تبُْصِــرُونَ( 
الذاريــات: 21]، وفــي قولــه تعالــى: )أفَـَـاَ يتَدََبَّــرُونَ 
الْقُــرْآنَ أمَْ عَلَــىٰ قلُُــوبٍ أقَْفاَلهَُــا( محمــد: 24[، وفــي 
شــأن إعمــال العقــل قــال تعالــى: )وَلهَـُـمْ فيِهَــا مَناَفِــعُ 
ــا جــاء  ــس: 73[، كم ــكُرُونَ( ي ــاَ يشَْ ــارِبُ ۖ أفََ وَمَشَ
فــي ســياق الإنــكار علــى الذيــن لا يعُملــون عقولهــم 
ويعطلونهــا بأنهــم كالأنعــام فقــال تعالــى: ٱ)هـُـمْ 
قلُـُـوبٌ لاَّ يفَْقهَـُـونَ بهِـَـا وَلهَـُـمْ أعَْيـُـنٌ لاَّ يبُْصِــرُونَ بهِـَـا 

ئـِـكَ كَالْأنَْعَــامِ بـَـلْ هـُـمْ  وَلهَـُـمْ آذَانٌ لاَّ يسَْــمَعُونَ بهِـَـاۚ  أوُلَٰ
ــونَ ( الأعــراف179] . ــمُ الْغَافلُِ ــكَ هُ ئِ ــلُّ ۚ أوُلَٰ أضََ

 وقــد أشــار الحميــري إلــى أن المقصود بـــ )الوعي( 
باعتبــاره أعلــى مراحــل العقــل فــي الخطــاب الدينــي 
ــفاهي، وأن  ــوظ ش ــر، أي ملف ــموع مباش ــه: »مس أن
الأصــل فــي الكائــن الواعــي أنــه الســامع أو المتلقــي 
ــو  ــس ه ــه، ولي ــة ذات ــب المقال ــن صاح ــر م المباش
مــن يبلــغ عمّــن يســمع، وأن الوعــي بشــيء مــا 
مســموع )ملفــوظ شــفاهي( يقتضــي الإحاطــة بــه أو 
اســتيعابه؛ حفظــاً وفهمــاً وتأويــاً، أم تمثــاً وتمثيــاً 

)الحميــري،2013: 146(.
والــذي يظهــر أن حصــر الوعــي بالمشــافهة لا يمنــع 
ــدرك  ــد ي ــره ق ــامع لغي ــن الس ــغ م ــون المبلَّ ــن ك م
أكثــر مــن المتلقــي المباشــر، بــل قــد يكــون مــا 
يملكــه المبلَّــغ  مــن قــدرات ومــدارك يفــوق الســامع 
نفســه، وقــد يؤديهــا بأفضــل ممــا ســمع، ومــا ذكــره 
التلقــي  عــن  عبــارة  الوعــي  أن  مــن  الحميــري 
فــي  والحضــور  الإيجابــي،  والتفاعــل  الصحيــح 
الحضــرة الكليــة للملفــوظ المســموع، فهــذا لا يمنــع 
ـغ متموضعــاً كذلــك فــي حضــرة  أن يكــون المبلّـِ
إليــه  أشــار  مــا  ذلــك  ولعــل  المســموع،  النــص 
الحديــث )فــرُبَّ مُبلََّــغٍ أوْعَــى مــن ســامِعٍ( )الترمذي: 
ــبلَِّغ( مشــددة  2657(، ولعــل الحميــري قصــد )المــُ
العيــن مكســورة، والمقصــود بــه القائــم بالتبليــغ، 
ولذلــك فســرها بعــد ذلــك بقولــه: »أن الوعــي عبــارة 
ــه  ــي كليت ــي: ف ــن الواع ــق بالكائ ــف يتعل ــن وص ع
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تــارة، علــى نحــو يوحــي بذلــك... وبجــزء منــه 
ــاً...  ــالأذن حين ــاً ب ــه، ممث ــن أعضائ أو بالعضــو م
وبالقلــب حينــاً آخــر« )الحميــري،2013: 148(.
ــون  ــي لا يك ــراً، فالوع ــاً كبي ــك تكلف ــي ذل ــل ف ولع
ــر،  ــل، والتفك ــم، والتأم ــإدراك  الســماع، والفه إلا ب
الــام  فتــح  علــى  الحديــث  نــصّ  جــاء   ولذلــك 
بلغــه بصــوت  الســامع ممــن  وتشــديدها بمعنــى 
مســموع، وقــد عــاد الحميــري بعــد ذلــك إلــى إثبــات 
ــي  ــط ف ــي مرتب ــه : »أن الوع ــي قول ــرأي ف ــذا ال ه
الأصــل بقــوى الإدراك الحســيّ )الســمعي( المعقلــن 
تحديــداً، أي الخاضــع لشــروط العقــل والمــؤدي 
ــا  ــه هن ــري،2013: 147(، ولعل ــدوره...« )الحمي ل
يريــد تأكيــد مــا أكــده ســابقاً مــن العاقــة بيــن الحــس 
والعقــل، وأن الحــس خاضــع للعقــل وشــروطه، 
مــن  باعتبــاره  الوعــي  يؤكــد علــى  ولكنــه هنــا 
شــروط العقــل مشــروط بالحــسّ ولكنــه متجــاوز لــه، 
ولعــل هــذا التجــاوز الــذي ذكــره يمنــع كــون التعقــل 
ــذي يظهــر  ــه، وال ــج عــن المحســوس، وثمــرة ل نات
ــة  ــى محاول ــم عل ــفي قائ ــرح الفلس ــذا الط ــي أن ه ل
ــون الإدراك  ــن أن يك ــا يمك ــت ف ــو مثب ــات ماه إثب

ــة. ــة الدلال ــي عملي ــسّ ف ــود الح ــل إلا بوج العاق
المعرفة تمثل شكلاً من أشكال الثقافة. 	

ــه؛  ــري فكرت ــا  الحمي ــى عليه ــي بن مــن الأســس الت
عاقــة المعرفــة بالثقافــة، والتــي يــرى فيهــا  أن 
المعرفــة جــزء مــن الثقافــة، علــى اعتبارهــا عنصراً 
مــن عناصــر الفاعليــة البشــرية، فهــي مرتبطــة 

بالفعــل الإنســاني، ومشــروطه بقوانيــن التطـّـور 
الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي والمعرفــي.
ــة  ــل المعرف ــئلة: ه ــدة أس ــا ع ــا هن ــر لن ــن يظه ولك
جــزء مــن الثقافــة أم العكــس؟ ثــم هــل الإنســان 
يعــرف حتــى يصبــح مثقفــاً أم أن الثقافــة ســابقة 
للمعرفــة؟ والســؤال الأهــم أيهمــا أوســع مجــالا؟ً 
      والحقيقــة أن المعرفــة شــاملة واســعة، ووســائل 
طــرق  عــن  تحصــل  فهــي  متنوعــة،  تحصيلهــا 
متعــددة مــن أهمهــا مــا ذكــرة ابــن تيميــة فــي كتابــه 
)درء تعــارض العقــل والنقــل( فيقــول: »فطــرق 
العلــم ثــاث؛ أحدهــا: الحــس الباطــن والظاهــر، 
ــه الأمــور الموجــودة بأعيانهــا،  ــم ب ــذي تعل وهــو ال
والثانــي: الاعتبــار بالنظــر والقيــاس، وإنمــا يحصــل 
العلــم بــه بعــد العلــم بالحــس، فمــا أفــاده الحــس 
معينــاً يفيــده العقــل والقيــاس كليـّـاً مطلقــاً... والثالــث: 
الخبــر، والخبــر يتنــاول الكليات والمعنيات والشــاهد 
والغائــب، فهــو أعــم وأشــمل، لكــن الحــس والعيــان 
أتــم وأكمــل« )ابــن تيميــة،1991: 122(، والثقافــة 
ــي  ــة الت ــة المتراكم ــذه المعرف تتكــون مــن خــال ه
بناهــا الإنســان مــن خــال العقــل والقيــاس والخبــر، 
ولذلــك فالمعرفــة أشــمل، وتأتــي الثقافــة جــزء مــن 

ــس العكــس.  ــة ولي المعرف
علــى أن مادة)عــرف( قــد وردت فــي القــرآن الكريم 

وتحمــل عــددا مــن المعانــي اللغويــة ومنها:
معنــى العلــم وعليــم، وبهــذا المعنــى تكــون  أ( 

العلــم. مــع  متحــدة  المعرفــة 
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معنى التتابع والسكون والطمأنينة. ب( 
معنى الرائحة الطيبة والمعروف الحسن. ت( 

ــا  فمــن المعنــى الأول قولــه تعالــى :)وَإذَِا سَــمِعُوا مَ
مْــعِ  سُــولِ تـَـرَىٰ أعَْينُهَـُـمْ تفَيِــضُ مِــنَ الدَّ أنُــزِلَ إلِـَـى الرَّ
ــا  ــا آمَنَّــا فاَكْتبُْنَ ــا عَرَفُــوا مِــنَ الْحَــقِّ ۖ يقَوُلُــونَ رَبَّنَ مِمَّ

ــاهِدِين(َ]المائدة:83[. مَــعَ الشَّ
ــوَةُ  ــاءَ إخِْ ــى )وَجَ ــه تعال ــي قول ــى الثان ــن المعن وم
ــرُونَ(َ  ــهُ مُنكِ ــمْ لَ ــمْ وَهُ ــهِ فعََرَفهَُ ــوا عَليَْ ــفَ فدََخَلُ يوُسُ

]ســورة يوســف:58[.
 وبالنظــر والتأمــل فــي القــرآن نجــد مــادة »عــرف« 
وردت فــي مواضــع عــدة؛ فقــد وردت بصيغــة 
ــة،  ــى شــرف المعرف ــة عل المضــارع 22 مــرة دلال
وصلتهــا بالعلــم وأن لهــا معنــى أوســع وأعــم دلالــة 

 .)394 )البياتــي،2019: 
وعلــى ذلــك فالمعرفــة أعــم مــن الثقافــة علــى اعتبار 
العلــم هــو قريــن الثقافــة، فمــا ذكــره الحميــري مــن 
كــون المعرفــة تمثــل شــكاً مــن أشــكال الثقافــة 

يتناقــض مــع هــذه المعانــي التــي تؤكــد العكــس.
ــن؛  ــة الأصوليي ــر بطريق ــن التعبي ــد يحس ــه ق إلا أن
ــا  ــا وإذا افترق ــا افترق ــة إذا اجتمع ــة والثقاف فالمعرف
اجتمعــا، وذلــك عائــد إلــى صعوبــة التفريــق بينهمــا، 
وصعوبــة تحديــد الحــدّ الفاصــل بينهمــا، وقــد لا 
يتعلــق بذلــك أحــكام مطلقــة، فالمعرفــة تمُثّــل شــكاً 
مــن أشــكال الثقافــة، والثقافــة بهــذا الاعتبــار جــزء 

ــة.    ــن المعرف م
المعرفــة تمثــل تجســيداً لتحــرر الــذات مــن . 4

وتحويلهــا  عليهــا،  وســيطرتها  الطبيعــة، 
موضوعــاً للمعرفــة، وتعــد تجســيداً لجدليــة 
والموضــوع  العارفــة  الــذات  بيــن  العلاقــة 

(المعــروف).
 إن هــذا الطــرح الفلســفي لتلــك العاقــة يجعلنــا نقــف 
ــذات  ــذات بالطبيعــة، فتعــد ال ــة ال أمــام تفســير عاق
كينونــة الفــرد، وتتشــكل بســبب التفاعــل بيــن الفــرد 
ــك التفاعــل،   ــو بســبب ذل ــم تنم ــه المحيطــة، ث وبيئت
والمعرفــة تحتــاج إلــى وجــود ذات عارفــة، والتــي 
ــا )بروتاجــوراس  ــا دع ــو م ــل، وه ــي العق ــل ف تتمث
Protagoras( إلــى أن يعلــن أن الإنســان معيــار 
الأشــياء جميعــاً )النشــار، 2010: 40(، ولكــن هــذا 
ــود  ــر بوج ــكل أو آخ ــرّ بش ــطائي يق ــرح السفس الط
ــا مــن شــخص  ــة الإنســانية واختافه نســبية المعرف
إلــى آخــر، وقــد جعــل الحميــري ذلــك معيــاراً 
ــرد  ــن الف ــان الكائ ــد بالإنس ــيء، ويقُص ــة الش لحقيق
ــرة،  ــة بحواســه النســبية المتغي ــدرك المعرف ــذي ي ال
وبذلــك تصبــح المعرفــة نســبية، ويترتــب علــى ذلــك 
ــواب  ــة، أو الص ــت للحقيق ــار ثاب ــد معي ــه لا يوج أن
والخطــأ، لذلــك أكَــد علــى أن مــا تــراه حقــاً فهــو حــق 
بالنســبة لــك، ومــا تــراه باطــاً فهــو باطــل بالنســبة 
لــي )النشــار، 2010: 41(، فهــو يخالــف بذلــك 
ــعى  ــذي س ــور  Recoeu( ال ــه )ريك ــب إلي ــا ذه م
إلــى بلــورة مفهــوم الذاتيــة، وينتهــي فــي ذلــك إلــى 
ــى  ــا، وإل ــوم الأن ــذات ومفه ــوم ال ــن مفه ــل بي الفص
التمييــز بيــن معنييــن للهويــة: هويــة بمعنــى الذاتيــة، 
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)المحمــداوي،2013:  التماهــي  بمعنــى  وهويــة 
79(، إنّ هــذا الطــرح الــذي قــال بــه الحميــري، 
مــن  كــون المعرفــة تجســدُ تحــرر الــذات مــن 
ــا للحديــث عــن كــون الطبيعــة هــي  الطبيعــة، يحيلن
المتصرفــة فــي الــذات البشــرية، وأن التغلــب عليهــا 
يســاهم فــي التخلــص مــن الواقــع التجريبــي، حيــن 
ذلــك –والــرأي للحميــري- »أضحــت البنيــة العقليــة 
تلعــب دوراً كبيــراً فــي بنــاء المعــارف، وليــس هــذا 
ــف  ــي ومختل ــال العلم ــدا  للخي ــد غ ــل لق ــب، ب فحس
المعرفــة  تطــور  فــي  دور  التفكيــر  ضــروب 

البشــرية« )الحميــري،2013: 12(.
    ولكننــا قــد نــدرك بــأنّ هــذه المعرفــة ليســت 
ــل هــي تفاعــل مــع التطــور  تحــرراً مــن ســلطةٍ، ب
العلمــي والتكامــل المعرفــي، وكــون الإنســان يعرف 
ــماء  ــم آدم الأس ــى )وعل ــي معن ــل ف ــذا يدخ ــه فه ذات
ــة:  ــذه الآي ــي تفســير ه ــي ف ــال القرطب ــد ق ــا( فق كله
»الأســماء: العبــارات، فــإن الاســم قــد يطلــق ويــراد 
وهــذا   ،)282 )القرطبــي،2010:  المســمى«  بــه 
المعنــى الــذي ذكــره القرطبــي –رحمــه الله– يشــير 
ــا  ــق به ــا يتعل ــان وم ــذات الإنس ــة ب ــى أن المعرف إل
ــي  ــه ف ــا داخل ــؤات كله ــكار وتنب ــارف وأف ــن مع م
مفهــوم )الأســماء( التــي وردت فــي القــرآن، ومــن 
هنــا فليــس بالضــرورة أن ذلــك يتطلــب التحــرر 
فــي  البشــرية  فالــذات  الطبيعــة،  ســيطرة  مــن 
الحقيقــة موضــوع مــن موضوعــات المعرفــة التــي 
ــا،  ــرف عليه ــى التع ــدرة عل ــان الق ــل الله للإنس جع

والتفاعــل معهــا، والبحــث فــي مكنوناتهــا، فهــي 
ــة  ــة قابل ــة رباني ــذات منح ــك ال ــرّف، وتل ــة للتع قابل
للتعلــم، وهــذا جــزء مــن تكّــون المعرفــة، وتتحقــق 
الموضوعيــة فيهــا، وهــو مــا يقــع فــي الإطــار 

المفاهيمــي لنظريــة المعرفــة.
إن الــذات البشــرية تبقــى تملــك القــدرة علــى التفاعل 
مــع المعرفــة، ويبقــى الإنســان منــذ اللحظــة الأولــى 
لــه فــي الحيــاة متفاعــاً معهــا، ثــم هــي تتطــور معــه 
ــاء نظامــه  ــه، وســعيه لبن ــه وبحث ــدار تفاعل ــى مق عل
المعرفــي الخــاص المتأثــر بملكاتــه، ومــدى إيمانــه 
بقدرتــه علــى البنــاء المعرفــي، وقــد يســهم فــي 
ذلــك كل مــا يحيــط بــه مــن أســرة ومجتمــع قريــب 
أو بعيــد، ويبقــى هــذا العصــر الــذي نعيــش فيــه 
ــي  ــال البازعــي ف ــا ق ــات كم ــرة المعلوم عصــر كث
ــا  ــق المعرفــة فيقــول: »مــا يميــز عصرن ــه لقل تناول
ليــس صحــة المعلومــة وإنمــا كثرتهــا وســهولة 
انتشــارها، المعلومــات منتــج إنســاني رافــق وجــود 
الإنســان منــذ البــدء وعلــى مــر العصــور واختــاف 
المجتمعــات والثقافــات، لقــد ظلــت المعلومــات تنتــج 
اقتصاديــة وسياســية  وتتــداول حســب متغيــرات 
وثقافيــة كثيــرة ومعقــدة، ذلــك الإنتــاج والتــداول كانا 
دائمــاً نســبيين... لكــن لعــل الأهــم مــن هــذا كلــه هــو 
ــا لا تفضــي  ــل إنه ــة، ب ــة ليســت المعرف أن المعلوم
ــة،  ــر معرف ــا، أي لا تتطــور لتصي بالضــرورة إليه
ــات  ــه المعلوم ــد تتطــور إلي ــة شــيء آخــر ق المعرف
وقــد لا تتطــور، ويعنــي هــذا أن المعلومــة أكثــر 



عبدالله محمد هتان: الالتفات الفلسفي بين نظرية المعرفة وتحليل الخطاب الحميري نموذجاً 768-747

757

ــة  ــر أهمي ــة، لكنهــا ليســت أكث أسياســية مــن المعرف
منهــا، بــا معلومــة يســتحيل تصــور المعرفــة« 
)البازعــي،2010: 107(، مــن هنــا يتضــح بــأن 
المعرفــة التــي تســاهم فــي بنــاء الــذات، لا تقــوم إلا 
ــاء  ــه وبحــث ومتابعــة وبن ــي من ــى تفاعــل معرف عل
ــة  ــق المعرف ــا بقل ــاً م ــأ يوم ــى لا يتفاج ــتمر، حت مس
الــذي يشــتت عليــه تفكيــره، وينقــض بنــاءه الروحــي 
ــه  ــت نفس ــي الوق ــق ف ــذا القل ــن ه والمعرفــي، ولك
المحــرك للبحــث عــن الــذات وبناءهــا »فالاطمئنــان 
ــدر  ــو مص ــق ه ــق، والقل ــض القل ــو نقي ــي ه الداخل
نفســه،  الوقــت  فــي  عنهــا  والناتــج  المعرفــة، 
فالعاقــة جدليــة  أو دائريــة يفضــي آخرهــا إلــى 
ــى  ــة يصــدق عل ــى المعرف ــا يصــدق عل ــا، وم أوله
الإبــداع فــي كافــة مجــالات النشــاط الإنســاني« 
بيــن  الإنســان  ويبقــى   ،)14 )البازعــي،2010: 
المعرفــة والــذات فــي حــوار متســع لبنــاء ذوات 

ــي شــخصه.   ــددة ف متع
التأكيــد علــى أن القــرآن قــد ســعى إلــى تأســيس . 5

نظــام الإيمــان والاعتقــاد اعتمــاداً علــى جميــع 
ــري،2013:  وســائل المعرفــة وطرقهــا )الحمي

.)264
   أكــد الحميــري علــى أن المعرفــة تتعــدد وســائلها 
ــان  ــى للإيم ــار العمل ــد الإط ــي تحدي ــهم ف ــي تسُ الت
المعرفة؛حســيةّ  تلــك   كانــت  ســواء  والاعتقــاد 
ويعُــد  اســتدلالية،  عقانيــة  معرفــة  أو  إدراكيــة 
ــا  ــي تناوله ــة الت ــن ضــروب المعرف ــاً م ــك ضرب ذل

العلمــاء، وتحدثــوا عــن مجالاتهــا وأنهــا تــدور حــول 
مجاليــن أولهمــا: المجــال الطبيعــي أو عالــم الشــهادة 
ــب  ــم الغي ــي: عال ــل، والثان ــدرك بالحــواس والعق وي
وطريقــة الوحــي، وأن العقــل يســلم بوجــوده، ويفهــم 
وفــق مــا ســمح الله بــه مــن طاقــات، وتفصيلــه غيــب 

ــق الوحــي. ــا عــن طري ــم الله لن ــه إلا بعل لا نعلم
ــا نجــد القــرآن الكريــم فــي تعاملــه مــع هــذه   إلا أنن
المعرفــة بالدعــوة إلــى تحريــر العقــل الإنســاني 
ــى أســس  ــة عل ــة، القائم ــد والتبعي ــن أغــال التقلي م
الوراثــة فحســب، والتــي عزلــت العقــل عــن علمــه 
والقلــب عــن فقهــه، ولذلــك يدعــو الإنســان إلــى 
ــى  ــون وإل ــى الك ــه نظــره إل ــر ويوج ــل والتفك التأم
وأولــى  والمتذكريــن  المتفكريــن  ويمــدح  النفــس 
الألبــاب ويشــنع علــى الذيــن لا يفقهــون ولا يعلمــون 
ولا يذكــرون، ويصفهــم بعمــى البصيــرة أو القلــوب 
فقــال تعالــى: )أفَلَـَـمْ يسَِــيرُوا فـِـي الْأرَْضِ فتَكَُــونَ لهَـُـمْ 
قلُـُـوبٌ يعَْقلِـُـونَ بهِـَـا أوَْ آذَانٌ يسَْــمَعُونَ بهِـَـا ۖ فإَنَِّهـَـا 
ــي  ــي فِ كِــن تعَْمَــى الْقلُُــوبُ الَّتِ لَا تعَْمَــى الْأبَْصَــارُ وَلَٰ
ــردي،1992:  ــج:46[ )الك ــورة الح ــدُورِ (َ ]س الصُّ
73(، وفــي هــذا الســياق نجــد القــرآن قــد جمــع بيــن 
ــل،  ــاً: الوحــي، والعق ــية مع ــة الرئيس طــرق المعرف
ــا  ــة وهم ــي المعرف ــن مجال ــع بي ــا جم ــس، كم والح
مجــالا الوجــود: الدنيــا والآخــرة، أو عالــم الشــهادة 
وعالــم الغيــب فــي آيــة واحــدة فقــال ســبحانه: )وَمَــا 
ــنْ أهَْــلِ  أرَْسَــلْناَ مِــن قبَْلـِـكَ إلِاَّ رِجَــالًا نُّوحِــي إلِيَْهِــم مِّ
ــفَ  ــرُوا كَيْ ــي الْأرَْضِ فيَنَظُ ــيرُوا فِ ــمْ يسَِ ــرَىٰ ۗ أفَلََ الْقُ
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ــرٌ  ــرَةِ خَيْ ــدَارُ الْآخِ ــمْ ۗ وَلَ ــن قبَْلهِِ ــنَ مِ ــةُ الَّذِي كَانَ عَاقبَِ
ــاَ تعَْقلِوُنَ(َ]ســورة يوســف:109[. ــوْا ۗ أفََ ــنَ اتَّقَ لِّلَّذِي
وفــي تنــاول الحميــري لهــذه القضيــة ناقــش عــدداً 

مــن الحقائــق منهــا:
للرســل  المهمــة الأساســية  أن  الحقيقــة الأولــى: 
-عليهــم الصــاة والســام -بمــن فيهــم نبينــا الكريــم 
-صلــى الله عليــه وســلم -هــي لا شــيء ســوى البــاغ 

ــن . المبي
ــه  ــت علي ــذي قام ــاس ال ــة: أن الأس ــة الثاني الحقيق
دعــوة الرســل هــو لا شــيء ســوى حــث النــاس 
علــى المعرفــة والاســتبصار الداعيــان إلــى معرفــة 
ــن  ــون م ــاة والك ــرار الحي ــى أس ــرّف عل الله، والتع
ــن  ــم الله م ــا حباه ــم، وكل م ــم عقوله خــال إعماله

إمكانــات المعرفــة والاســتبصار والنظّــر.
الحقيقــة الثالثــة: أن القــرآن الكريــم قــد ســعى إلــى 
ــاج  ــى الحج ــض عل ــج ينه ــق منه ــدة وف ــاء العقي بن
والجــدل والإقنــاع، أو علــى أســاس نظــام المعرفــة 
ــة.  ــتدلالية الإقناعي ــة الاس ــة الجدليّ ــة الحجاجيّ العقلي
الحقيقــة الرابعــة: أنّ العقائــد لا تبنــى علــى الظنــون 
ــة  ــى المعرف ــى عل ــل تبن والأوهــام والتخرصــات، ب
ــري،  ــن )الحمي ــة لليقي ــتدلاليةّ المفضي ــة الاس العقلي

.)247  :2013
إن هــذه الحقائــق التــي تناولهــا الحميــري فــي هــذه 
ــعى  ــي س ــة الت ــة القرآني ــن المعرف ــي عي ــة ه القضي
القــرآن إلــى تأسيســها فــي النفــس الإنســانية، وهــذه 
الحقائــق هــي توجــب تصديــق الرســل فيمــا أخبــرت 

ــنة  ــاج الس ــي منه ــة ف ــن تيمي ــك اب ــر ذل ــا ذك ــه كم ب
ــة،1407: 265(. ــن تيمي ــة )اب النبوي

ــد  ــفية عن ــس الفلس ــة الأس ــي: علاق ــث الثان المبح
ــاب ــرة الخط ــري بفك الحمي

ــا  ــى عليه ــي بن ــس الت ــري الأس ــاول الحمي ــد تن  لق
تناولــه لنظريــة المعرفــة، وهــي وثيقــة الصلــة لديــه 
بفكــرة تحليــل الخطــاب، التــي شــغلت حيــزاً كبيــراً 
بالخطــاب  يربطهــا  وهــو  النقديــة،  كتاباتــه  فــي 
ــداً  ــل( مؤك ــن )العق ــه ع ــال حديث ــن خ ــي م القرآن
علــى عــدد مــن القضايــا التــي سنناقشــها فيمــا يلــي:
1ـ قــال بــأن العقــل فــي القــرآن الكريــم ليــس شــيئاً، 
وليــس مــادة مــن أي نــوع ،أي أنــه ليــس جوهــراً، 
ــره أو  ــوم بالعاقــل، ويتحقــق عب ــل هــو وصــف يق ب
ــف  ــل بمختل ــن العاق ــه الكائ ــه، وينهــض ب مــن خال
إمكاناتــه فــي الإدراك والمعرفــة، وفــي الســلوك 
والممارســة، ويربــط فــي ذلــك بيــن رؤيــة ابــن تيمية 
ــواء  ــل، س ــوم بالعاق ــرًا يق ــاره أم ــى اعتب ــل عل للعق
ــة  ــاً قائم ــو عين ــس ه ــة، ولي ــاً أو صف ــمّي عرض س
بذاتهــا، وبيــن بعض الاتجاهــات الفلســفية المعاصرة 
ــل  ــرون للعق ــن ينظ ــلوكي الذي ــاه الس ــيما الاتج لاس
ــة  ــتعمله للدلال ــي نس ــم، جمع ــرد اس ــه مج ــى أن عل
علــى نمــاذج مــن الســلوك والميــول والاســتعدادات 
ــة،1407: 52-  ــن تيمي ــة )اب ــرق معين ــلوك بط للس
ــو  ــرَضٌ، فه ــل عَ ــرى أن العق ــة ي ــن تيمي 53(، فاب
ــا بنفســه، وهــو بهــذا  ــه ليــس جوهــرًا قائمً ــي أن يعن
يرفــض كلَّ مــا يقولــه الفاســفة عــن العقــل، وكذلــك 
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دات  رفــض وجــود العقــول والنفــس علــى أنهــا مجــرَّ
ــي الأذهــان لا  ــد أنهــا موجــودة ف ــات، ويؤكِّ ومفارق

ــة،2005: 278(. ــن تيمي ــان )اب ــي الأعي ف
ــى  ــال تعال ــة الكريمــة ق ــه للآي والحميــري فــي تناول
ـذِي ينَْعِــقُ بمَِــا لَا  )وَمَثـَـلُ الَّذِيــنَ كَفـَـرُوا كَمَثـَـلِ الّـَ
ــمْ لَا  ــيٌ فهَُ ــمٌ عُمْ ــمٌّ بكُْ ــدَاءً ۚ صُ ــاءً وَنِ ــمَعُ إلِاَّ دُعَ يسَْ
ــذه  ــن ه ــط بي ــرة:171[ يرب ــورة البق ــونَ (ََّ ]س يعَْقلُِ
ــل هــو وصــف  ــس شــيئاً ب ــل لي الفكــرة وكــون العق
ــى  ــم عل ــن فكــرة أصــل الخطــاب القائ ــل،  وبي للعاق
ــذي  ــه، وال ــه، أو لأجل ــل ل ــل، والممث ــل، والمث التمّثي
ــي  ــل التركيب ــوع مــن العق ــى ن ــه إل ــي تعقل ــاج ف يحت
علــى اعتبــار ذلــك )خطابــاً  عقليــاً مركبــاً( / وهــذا 
يدفعنــا إلــى البحــث عــن فكــرة ) تكلــم النــص( التــي 
تحــدث عنهــا الحميــري فــي كتابــه )فــي آفــاق الــكام  
وتكلــم النــص(، للإجابــة علــى الســؤال: هــل النــص 
ــكام  ــار ال ــى اعتب ــل عل ــه بالعق ــا عاقت ــم؟  وم يتكل
ــأن  ــرى ب ــري ي ــل بالضــرورة؟ فالحمي ــق بالعق متعل
ــاني دالٍ؛  ــاط إنس ــرد نش ــه مج ــكام بوصف ــل ال فع
ــن أن الإنســان  ــاً م ــذا انطاق خــاص بالإنســان، وه
ــم  ــم ويــدلّ، وهــو يتكل هــو وحــده الكائــن الــذي يتكل
 :2010 )الحميــري،  لغــة خاصــة  فــي كل مــرة 
ــه الصــوت أو  ــك يبحــث فــي كُن 28(، وهــو فــي ذل
جملــة الأصــوات المُتكلمــة فــي النــصّ، حتــى يصــل 
إلــى مــا قــال عنــه: »كلّ نــص أدبــي حقيقــي يطــل 
ــك  ــرار وذل ــه الأس ــاً تكتنف ــيئاً غامض ــد ش ــى الأب إل
ــة  ــة المتصل ــر الاصطفائيّ ــه غي ــى دخيلت ــر إل بالنظ

ــزال  ــل لاخت ــر الفاب ــراوغ وغي ــذا الاقتصــاد الم به
والدّاخــل لعالــم الصــوت، إضافــة إلــى مــا ينطــوي 
عليــه مــن فراغــات وفجــوات، فالكلمــة مثــل النفــس 
أو الشــخص ترفــض أن تخضــع بشــكل كامــل لأي 
ــر الخاصــة بالوضــوح والتجــدد«  ــك المعايي ــن تل م
)الحميــري، 2010: 222(، إلا أن الحميــري فــي 
ــى  ــه لا يعن ــول أن ــص( يق ــق للن ــي الطري ــه )ف كتاب
بالنــص النــص المتخيــل فقــط، بــل يعنــى بــه نــص 
الرغبــة المكبوتــة فــي التحــرر مــن كل ســلطة، 
ــة اســتاب )الحميــري،2008:  وتجــاوز كل وضعي
عليــه  يســير  الــذي  التوجــه  هــذا  إن   ،)64-63
الحميــري فــي تنــاول قضيــة عاقــة العقــل بالنــص 
يســير بنــا نحــو مســألة فلســفية مشــكلة، ولكنهــا 
فــي الحقيقــة يمكــن أن تتضــاءل عنــد كــون القــرآن 
ــرق  ــي ط ــة ف ــس واضح ــى أس ــوي عل ــم يحت الكري
الله  هــو  المعرفــة  هــذه  مصــدر  لأن  المعرفــة؛ 
ــقَ  ــكَ الَّــذِي خَلَ ــرَأْ باِسْــمِ رَبِّ ســبحانه قــال تعالــى: )قْ
ـكَ  نسَــانَ مِــنْ عَلـَـقٍ )2( اقْــرَأْ وَرَبّـُ )1( خَلـَـقَ الْإِ
الْأكَْــرَمُ )3( (َ ]ســورة العلــق:1-3 [، وقــد ذكــر الله 
ــل و  ــواس وعق ــن ح ــائلها: م ــة ووس ــرق المعرف ط
قلــب وأضــاف طريقــاً آخــر ليــس فــي طــرق البشــر 
وهــو: طريــق الوحــي والإلهــام، تبيــن مجــالات 
ــم الشــهادة،  ــة المجــال الطبيعــي أو عال هــذه المعرف
ويــدرك بالحــواس والعقــل، وعالــم الغيــب وطريــق 
وفــق  ويفهــم  بوجــوده،  يســلم  والعقــل  الوحــي، 
مــا ســمح الله لــه مــن طاقــات، وتفاصيلــه غيــب 
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لا نعلمــه إلا بإعــام الله لنــا عــن طريــق الوحــي 
)الكــردي،1992: 72(، إن فكــرة تكلــم النــص التــي 
تناولهــا الحميــري فــي كثيــر مــن كتبــه تــدور حــول 
هــذه المعانــي بشــكل أو آخــر، وتتجــه نحــو تفســير 
الخطــاب، وطــرق إبداعــه، والتعامــل معــه، وفهمــه 
ــح الآن: هــل  ــه، ولكــن الســؤال المل وتفســير كينونت
ــفية  ــئلة فلس ــا أس ــم؟ إنه ــف يتكل ــم؟ وكي ــص يتكل الن
ــب، والمســتمع  ــم /الكات ــل المتكل ــا، تجع ــي مجمله ف
التواصــل، بوصفهــا  /القــارئ فــي قلــب عمليــة 
ــن أن  ــا يمك ــدوام؛ ف ــى ال ــددة عل ــة متج ــة حيّ عملي
تقــوم عمليــة تواصــل حقيقــة بــدون حضــور أو 
»وهــذا  فيــه،  المشــاركة  الأطــراف  اســتحضار 
يقتضــي أنـّـه لــن يتســنى لنــا تأويــل كام النــصّ 
ــي«  ــياقه التواصل ــي س ــه ف ــال موضعت ــن خ إلا م
ــري،2013: 224(، مــن خــال هــذا يمكــن  )الحمي
أن نفهــم مقصــد الحميــري مــن كام النــص، فليــس 
النــص هــو المتكلــم صراحــة بــل موقعــه مــن القارئ 
والكاتــب هــو المهيميــن علــى قدرتــه علــى الإفهــام، 
ــار أخــص خصائــص النــص المفهــم أن  ــى اعتب عل

ــم. ــم ويتفه يفه
ــاب  ــا الخط ــه لقضاي ــي تناول ــري ف ــر الحمي 2- يعُبّ
بـــ  يعبـّـر  فهــو  فلســفية ومعرفيــة،  بمصطلحــات 
)مبــدأ الأحاديــة والتعييــن( عــن عناصــر التخاطــب 
ــا،  ــا بينه ــل فيم ــى التكام ــوم عل ــي تق ــي، والت البيان
ــى  ــوم عل ــه- تق ــت ذات ــي الوق ــا –ف ــد أنه ــا يؤك بينم
مبــدأ آخــر وهــو )مبــدأ الانفصــال والتمايــز( الــذي 

ــن  ــا ع ــر بعضه ــذه العناص ــال ه ــن انفص ــر ع يعُبّ
الخطــاب،  بنيــة  فــي  مواقعهــا  وتمايــز  بعــض، 
)الحميــري،2013: 111(، وهــي الفكــرة التــي يقــوم 
عليهــا )الحــوار والجــدل( فــي الفكر الفلســفي، والتي 
أطلــق عليهــا الحميــري )العقــل الكلــيّ المركــب 
الجدلــي( علــى أنــه يــرى أن القــرآن الكريــم ســعى 
إلــى تأســيس ذلــك، بوصفــه نظــام الوعــي الواعــي 
بذاتــه، وبمــا هــو وعــي بــه، وبمــا هــو وعــي فيــه، 
ومــا هــو وعــي لــه ولأجلــه، ولذلــك فهــو عقــل 
بالانفتــاح، وعــدم الاتغــاق، وبالديناميــة  يتميــز 
والتجــاوز، وهــو مــا يقابــل العقــل التقليــدي النصــيّ 

 .)55 )الحميــري،2013: 
ــرة  ــذه الفك ــفي له ــرح الفلس ــذا الط ــق أن ه     والح
باعتبــاره  الخطــاب  بيــن  الخلــط  إلــى  يقودنــا 
ــرب  ــاج، والمناظــرة، ويق ــة، والحج ــيلة للمعرف وس
الخطــاب بدرجــة كبيــرة مــن )الجــدل الفلســفي( 
ــة  ــق بحقيق ــد يتعل ــى شــيء جدي ــذي لا يوُصــل إل ال
يســمى  مــا  وهــو  حولــه،  المتجــادل  الموضــوع 
)الجــدل الســقراطي(  »وهــذه الطريقــة الســقراطية 
ــن  ــه ع ــون حديث ــم أفاط ــا أله ــي م ــدل ه ــي الج ف
الجــدل بوجهيــن؛ الجــدل الصاعــد والجــدل الهابــط، 
فقــد كان الجــدل )الديالكتيــك( عنــد أفاطــون جــدل 
أفــكار، حيــث عرّفــه قائــاً: إنــه الانتقــال مــن فكــرة 
إلــى فكــرة بواســطة فكــرة، والفكــرة التــي تســتهدف 
الجــدل والحــوار الوصــول إليهــا هــي مــا يمثــل 

حقيقــة أي شــيء...« )النشــار، 2015: 172(.
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وتنــاول  (الرؤيــة)  الحميــري مســألة  ناقــش  	ـ 
ــي  ــه ورد ف ــار أن ــى اعتب ــك فعــل الرؤيــة عل فــي ذل
القــرآن الكريــم بصيغــة المضــارع الجمعــيّ )يــروا( 
ــارة  ــاً، وبحــرف الجــر ) إلــى( ت ــاً بنفســه حين متعدي
أخــرى، ولازمــاً فــي حيــن آخــر، لذلــك فهــو يختلــف 
دلالــةً ووظيفــة، وفاعليــة باختــاف المرئــيّ فــي 
الخطــاب القرآنــي، والتــي تتمحــور حــول عــدد مــن 
المعانــي والــدلالات المركزيــة مــن أبرزهــا: الرؤيــة 
الحســيةّ، والرؤيــة العقليــة الكليــة المركبــة، والرؤيــة 
الحســية والعقليــة المفضيــة إلــى المعرفــة الكليــة 
ــات  ــر إمكان ــة عب ــة -أي المتحقق ــة أو الكياني المركب
ــة-  ــة المركب ــة الكلي ــة، والرؤي ــي الكلي ــن الرائ الكائ
أي المتحققــة عبــر إمكانــات الكائــن الرائــي الكليــة: 
الحســية والمعنويــة الداخليــة والخارجيــة– وختمهــا 
بالتفكّــر والتدبــر أو التأمــل والاســتبصار فــي بعــض 
ــري،2013: 180  ــة )الحمي ــة المركب ــق الكلي الحقائ
-186(، ويتضــح مــن خــال هــذا الحديــث عــن 
ــد  ــا ق ــة إنه ــذه الطريق ــيمها به ــة وتقس ــوم الرؤي مفه
تشُــكل علــى القــاريء فــي كــون الرؤيــة التــي 
وردت فــي القــرآن الكريــم يمكــن أن تجُمــل فــي 
ثاثــة أنــواع ؛ إحداهمــا حســية والآخــرى معنويــة، 
والثالثــة: الرؤيــة الحســية المعنويــة فــي الآن نفســه، 
فالحســية تـُـدرك بالبصــر، وهــو إدراك حســي، بينمــا 
والتأمــل  التفكــر  علــى  قائمــة  المعنويــة  الرؤيــة 
والنظــر العقلــي، وقــد تــرد الرؤيــة فــي القــرآن 
ــل  ــن مث ــوي م ــا الحســي والمعن ــراد منه ــم وي الكري

قولــه تعالى:)وَقـَـالَ مُوسَــىٰ رَبَّنـَـا إنَِّــكَ آتيَْــتَ فرِْعَــوْنَ 
رَبَّنـَـا  نْيـَـا  الدُّ الْحَيـَـاةِ  فـِـي  وَأمَْــوَالًا  زِينـَـةً  وَمَــأَهَُ 
ــمْ  ــىٰ أمَْوَالهِِ ــسْ عَلَ ــا اطْمِ ــبيِلكَِ ۖ رَبَّنَ ــن سَ ــوا عَ ليِضُِلُّ
يـَـرَوُا  ـىٰ  حَتّـَ يؤُْمِنـُـوا  فـَـاَ  قلُوُبهِِــمْ  عَلـَـىٰ  وَاشْــدُدْ 
ــره  ــد ذك ــس:88[، وق ــورة يون ــمَ (ََّ]س ــذَابَ الْألَيِ الْعَ
الحميــري فــي معــرض استشــهاده علــى ذلــك النــوع 
ــر عنهــا بـــ )الرؤيــة الحســية  مــن الرؤيــة، وقــد عبّ
والعقليــة المفضيــة إلــى المعرفــة الكليــة المركبــة ( 
فقــال معلقــاً: »أن ســياق الحديــث عــن فعــل الرؤيــة 
ــي  ــم ف ــل منه ــذا الفع ــر حصــول ه ــياق تقري ــو س ه
الآخــرة بعــد أن كانــوا ينكــرون -فــي الدنيــا– إمكانية 
ــذوق  ــاهد والم ــي، أي المش ــذاب المرئ ــول الع حص
فــي آنٍ معــاً« )الحميــري،2013: 184(، وجــاء في 
تفســير الشــوكاني )فتــح القديــر( بيــان لتلــك الحالــة 
ــية  ــة، فالحس ــية والمعنوي ــة الحس ــل الرؤي ــي تمث الت
ســبب حــدوث المعنويــة أو العقليــة، فيقــول: »)حتــى 
يــروا العــذاب الأليــم( أي لا يحصــل منهــم الإيمــان 
إلا مــع المعاينــة لمــا يعذبهــم الله بــه، وعنــد ذلــك لا 

ينفــع إيمانهــم...« )الشــوكاني،1997: 581(.
وأمــا علاقــة فكــرة (الرؤيــة) التــي طرحهــا بفكــرة 
الخطــاب؛ فتتضــح مــن خــلال إجمالــه لمــا خــرج بــه 

بعــد تنــاول الرؤيــة بــكل جوانبهــا فعــدّ منهــا:
الألفــاظ  اســتخدم  قــد  القرآنــي  الخطــاب  أن  أ( 
الحســيةّ، لا ســيما ألفــاظ الرؤيــة، والبصــر، 
والنظــر، للدلالــة علــى الإدارك الكلــيّ المفتــوح 
أي )العقلــي، والقلبــي ، والروحــي، والبصــري، 
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أن  لديــه  يعنــي  مــا  وهــو  والبصيــري...(، 
الخطــاب القرآنــي قــد ظــلّ ينظــر إلــى إمكانــات 
ــى  ــاً عل ــان عموم ــي الإنس ــة ف ــة الكامن المعرف

أنهــا إمكانــات متفاعلــة متداخلــة ومتكاملــة.
المعرفــة التــي أســس لهــا الخطــاب القرآنــي  ب( 
ــه –أي  ــارف بكليتّ ــن الع ــاح الكائ ــق انفت ــي أف ف
بــكل إمكانــات كينونتــه المعرفيــة– علــى العالــم 
المعــروف بكليتّــه ، وبهــذا يكــون الخطــاب 
ــة  ــام المعرف ــاء نظ ــى بن ــعى إل ــد س ــي ق القرآن
الكليـّـة المركبـّـة بالأشــياء وفــق منهــج كلــيّ 
ــه ووســائله،  ــى الحــسّ بأدوات ــوم عل ــب يق مرك
وعلــى  ومنطقــه،  بمقولاتــه  العقــل  وعلــى 
أو  القلــب  وعلــى  ودلائلــه،  بأخبــاره  النقــل 
ــى  ــمّ عل ــن ث ــده، وم ــراقاته ومواج ــذوق بإش ال
ــي  ــي تكامل ــيّ جدل ــي كل ــي تفاعل ــج تجريب منه

  .)194 )الحميــري،2013: 
فالحميــري بهــذا التقســيم يؤكــد علــى أن الرؤيــة 
ــا  ــة كم ــى المعرف ــة  تدعــو إل ســواء حســيةّ أو عقلي
ــالَ  ــه )وَقَ ــي قول ــه ف ــى لرب ــاب موس ــي خط ورد ف
ـكَ آتيَْــتَ فرِْعَــوْنَ وَمَــأَهَُ زِينـَـةً  مُوسَــىٰ رَبَّنـَـا إنِّـَ
نْيـَـا رَبَّنـَـا ليِضُِلُّــوا عَــن سَــبيِلكَِ  وَأمَْــوَالًا فـِـي الْحَيـَـاةِ الدُّ
ــمْ  ــىٰ قلُوُبهِِ ــدُدْ عَلَ ــمْ وَاشْ ــىٰ أمَْوَالهِِ ــسْ عَلَ ــا اطْمِ ۖ رَبَّنَ
ــورة  ــمَ (َ]س ــذَابَ الْألَيِ ــرَوُا الْعَ ــىٰ يَ ــوا حَتَّ ــاَ يؤُْمِنُ فَ
ــة  ــا الرؤي ــة هن ــود بالرؤي ــس:88[؛ لأن المقص يون
الكليــة بعيــون أبصارهــم، وبصائرهــم، وهــو يقصــد 
ــا   ــي أســس له ــة الت ــة المتبادل ــة التفاعلي ــك العاق بذل

الخطــاب القرآنــي، بيــن إمكانــات الحــسّ وإمكانــات 
العقــل والــروح أو الخيــال فــي الإنســان ،وبيــن 

ــا. ــي منه ــى والامرئ ــه تعال ــن آيات ــي م المرئ
      ومــن الأمثلــة التــي ضربهــا الحميــري وناقشــها 
فــي حديثــه عــن الرؤيــا، بحثــه مســألة التعدديــة فــي 
عوالــم التكلــم فــي كام النـّـص، مــن خــال تتبــع مــا 
كتبــه الحميــري فــي مســألة )مــن أيــن يســتمد النــص 
طاقتــه ؟( عنــد تناولــه  لنــص )الرؤيــا( )الحميــري، 
2013: 183( لعبدالعزيــز المقالــح التــي منهــا قوله:

إنهّ الليلُ
تمتلئُ العين من ماء هذا الدخان

ويمتلئُ الأفق
ترســم ريشــته فــي الضلــوع خرائــب مســكونة 

ويمتــد. بالســواد 
يمتد ماء الدّخان

يصير الزمان ْ
وتخرج جنيةةُّ الخوف من مخبأ مُعتم

لا ضلال له ..
ويضيءُ التعّب..

وهــو هنــا تنــاول فكــرة )الكائــن المتكلــم( فــي كام 
هــذا النــص؛ وهــو كمــا يعبــر عنــه أنــه) نــص 
حالــة(، لا يخاطــب أحــداً، ولا يتحــدث إلــى أحــد، بل 
إنــه لا يتعاطــى الــكام مــع أحــد، وإن بقــي يتعاطــاه 
ــاور  ــي ويح ــن أن يصغ ــن يمك ــه، و كلُ م ــع نفس م
ملفــوظ حالتــه الشــعرية )التــي تلبســها وتلبســته 
وجســدها فــي هــذا النــص(، وهــذا يقتضــي أنــه فــي 
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ــل أو يصــف،  ــر أو يمث ــد يعبّ ــم يع ــوظ، ل ــذا الملف ه
بــل أخــذ يســمي، ومــاذا يســمي؟! إنــه يســمي حالــة 
كيانيــة كليــة مفتوحــة مــن حــالات وجــوده الشــعري 
المتحقــق فــي عالــم الرؤيــا الشــعرية، مرمــوزا إليهــا 
بالليــل؛ ولأن الكائــن المتكلــم فــي كام هــذا النــص، 
يســمي حالــة كيانيــة مــن حــالات وجــوده الشــعري 
المتحقــق الآن-هنــا فــي عالــم الرؤيــا الشــعرية، 
فهــذا يقتضــي أن الكائــن المتكلــم، فــي كام هــذا 
النــص، لــم يعــد الشــاعر بــل أصبحــت الحالــة 
الشــعرية المتحولــة عــن صــراع تلــك الأنــوات 
جميعــاً ، ومحاولــة كلّ منهــا تبــادل مواقــع الحضــور 
والهيمنــة، فيمــا بينهــا ، فــي ســياق عاقــة كل منهــا 
بالآخــرى، بــل نجــده يتجــاوز ذلــك إلــى الهيمنــة هنــا 
ــة:  ــة مركب ــا كلي ــا الشــعرية، بوصفهــا أن هــي للرؤي
رائيــة ومرئيــة، فــي آنٍ معــاً، أو بوصفهــا أنــا كليــة 
مفتوحــة علــى عالــم الرؤيــا لاشــعرية المفتــوح علــى 

ــق تجــازوه. ــه، أو يحق ــي علي ــا يعل ــع، وم الواق
ــا: مــا هــو الواقــع المقصــود فــي  ولكــن الســؤال هن
ــاة، والحــزن،  ــح؟ هــل هــو واقــع المعان نــص المقال
أم  للشــاعر  الداخلــي  العالــم  بوصفــه  والكآبــة، 
ــز  ــي يرم ــعرية الت ــة الش ــم الكتاب ــه عال المقصــود ب
لهــا بـ)الليــل(؟ والــذي يظهــر أن الحميــري يــرى أن 
الواقــع هــو المركــب مــن الحالتيــن، ومــن الواقعيــن 
ــي  ــى فاعليتّ ــير إل ــه يش ــي إلا أن ــي والخارج الداخل
الهــدم )التفكيــك(، والبنــاء )إعــادة التركيــب( ويؤكــد 
ــظ الشــعري  ــة التلف ــي تجرب ــا ف ــد تمتّ ــا ق ــى أنهم عل

هــذه متزامنتيــن، بمعنــى أن الثانيــة بــدأت حيــث 
ــى أن  ــث انتهــت؛ بمعن ــى، وانتهــت حي ــدأت الأول ب
ــدم  ــة ه ــة عملي ــع بداي ــدأت م ــد ب ــاء، ق ــة البن عملي

الواقــع )الحميــري، 2013: 186(.
     والواضــح أن الحميــري هنــا يحــاول الربــط بيــن 
الرؤيــا فــي النــص باعتبارهــا مهيمنــة علــى النــص 
ــص  ــل بالن ــكام المتمث ــن ال ــح، وبي ــعري للمقال الش
المكتــوب الملفــوظ والتــي قــد تســهم فــي حجــب 
ــد  ــي ق ــذات الشــاعرة الت ــة، أو ال ــا الكاتب ــة الأن رؤي
ــح،  ــص المقال ــي ن ــا هــو ف ــاء الدخــان كم تســقى بم
لا بالدمــوع، فهــو يتكلــم بلغــة الإشــارة لا بلغــة 
العبــارة، فالدخــان المكتنــز بالكآبــة والحــزن، يخفــي 

ــاة. ــم والمعان ــوع الأل ــه دم خلف
ــى  ــم علـ ــدل القائـ ــن الجـ ــري بيـ ــط الحميـ 4-  يربـ
ـــاب  ـــة، والخط ـــن أدوات المعرف ـــاره م ـــك باعتب الش
القرآنـــي الـــذي يســـعى إلـــى بنـــاء عقيـــدة التوحيـــد، 
وترســـيخ أسســـها فـــي ضميـــر المســـلم، وفـــق منهـــج 
ينهـــض علـــى الحجـــاج والجـــدل والإقنـــاع، ويســـتدل 
بقولـــه تعالـــى فـــي ســـورة يونـــس مـــن الآيـــة 31 
ـــن  ـــمَاءِ وَالْأرَْضِ أمََّ ـــنَ السَّ :)قـــلْ مَـــن يرَْزُقكُُـــم مِّ
ـــنَ  ـــيَّ مِ ـــرِجُ الْحَ ـــن يخُْ ـــارَ وَمَ ـــمْعَ وَالْأبَْصَ ـــكُ السَّ يمَْلِ
ــرُ  ــتَ مِـــنَ الْحَـــيِّ وَمَـــن يدَُبّـِ ــتِ وَيخُْـــرِجُ الْمَيّـِ الْمَيّـِ
ـــورة  ـــونَ(َ ]س ـــاَ تتََّقُ ـــلْ أفََ ُ ۚ فقَُ ـــيقَوُلوُنَ اللهَّ ـــرَ ۚ فسََ الْأمَْ
ـــة 44 مـــن نفـــس  يونـــس:31[. ومـــا بعـــده حتـــى الآي
الســـورة، فيقـــول: »أو علـــى أســـاس المعرفـــة العقليـــة 
ــذا  ــة ، لـ ــتدلالية الإقناعيـ ــة الاسـ ــة الجدليـ الحجاجيـ
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رأينـــاه فـــي الآيـــة الكريمـــة يســـتدل علـــى إثبـــات 
ــعيه  ــال سـ ــن خـ ــاً مـ ــاً وإلهـ ــى ربـّ ــه تعالـ وحدانيتـ
الدائـــب لتقويـــض عقيـــدة الشـــرك... علـــى أنـــه 
ـــات  ـــى إثب ـــى أن الاســـتال عل ـــا إل يجـــب الإشـــارة هن
ــة  ــي الآيـ ــة فـ ــتحقاقه للإلهيـّ ــى واسـ ــه تعالـ ربوبيتـ
ـــض  ـــري الناّه ـــتفهام التقري ـــرى الاس ـــرى مج ـــد ج ق
فـــي أفـــق الســـؤال والجـــواب أو قـــل: قـــد جـــرى 
مجـــرى الجـــدل القائـــم علـــى الحـــوار الجدلـــي، 
ـــوس  ـــي نف ـــع ف ـــه أوق ـــل الحاصـــل ب ـــذا يكـــون الدلي وب
المخاطبيـــن« )الحميـــري، 2013: 247 -248(، إلا 
أنـــه فـــي مواضـــع أخـــرى مـــن كتبـــه يعُبـّــر عـــن 
المعرفـــة العقليـــة الحجاجيـــة بالـــكام وماهيتـــه، 
ــان المتلكـــم، وكيـــف  وأنـــه يؤســـس لماهيـــة الإنسـ
ـــرورة  ـــس بالض ـــي، فلي ـــي المتلق ـــر ف ـــتطيع التأثي يس
ـــل  ـــاج، ب ـــدل والحج ـــى الج ـــم عل ـــك قائ ـــون ذل أن يك
قـــد يصـــل إلـــى الموضـــع المناســـب للإقنـــاع مـــن 
خـــال فهـــم مقصـــوده بالـــكام، ففـــي كتابـــه )كينونـــة 
ـــاده؛  ـــاً مف ـــؤالاً مهم ـــرح س ـــاف( يط ـــرد والاخت التف
مـــاذا نعنـــي بالـــكام الـــذي هـــذا شـــأنه؟ أو الـــذي 
يؤســـس لماهيـــة الإنســـان المتكلـّــم؟ وهـــل كلّ كام 
يتكمـــه الإنســـان يعُـــد داخـــاً فـــي أســـاس ماهيتـــه؟ 
أو مؤسســـاً لماهيتـــه الإنســـانية المتكلمّـــة؟ ثـــم هـــو 
يجيـــب عـــن هـــذه الأســـئلة بـــأن هـــذا النـــوع مـــن 
الـــكام ليـــس هـــو الـــكام بمفهومـــه العـــامّ أو الشـــائع، 
أي الـــكام بوصفـــه عمليـــة نطـــق أو تصويـــت، أو 
ـــم  ـــاص المتكلِّ ـــكام الخ ـــو ال ـــل ه ـــر، ب ـــل وتعبي تمثي

ـــل  ـــو ينتق ـــم ه ـــه، ث ـــم ذات ـــان المتكل ـــة الإنس خصوصي
ــماه )كـــون الأكـــوان(  ــا أسـ إلـــى الحديـــث عـــن مـ
ــذي  ــكام الـ ــره؛ الـ ــة نظـ ــن وجهـ ــل مـ ــذي يمثـ الـ
ـــون  ـــد بالك ـــم، ويقص ـــن المتكلّ ـــور الكائ ـــد حض يجس
هنـــا؛ الكـــون فـــي الوعـــي العرفانـــيّ الـــذي يمثـــل 
حجـــاب الكينونـــة وشـــروطها فـــي آن معـــاً، وهـــو 
ــاوز  ــى تجـ ــى إلـ ــارف إلـ ــن العـ ــعى الكائـ ــا يسـ مـ
وضعـــه الأنطلوجـــي )الحميـــري،2013: 29- 30(.
ـــذه الفكـــرة  ـــه له ـــي تناول ـــري ف   والواضـــح أن الحمي
ـــم  ـــكام المتكل ـــار ال ـــى اعتب ـــا إل ـــول منه ـــد الوص يري
ـــى  ـــعي إل ـــان، والس ـــة والبره ـــى  الحج ـــا عل ـــه قائمً ب
التأثيـــر والإقنـــاع كمـــا هـــو الحـــال مـــع الخطـــاب 
القرآنـــي كمـــا فـــي قولـــه تعالى:)قـــلْ مَـــن يرَْزُقكُُـــم 
ـــمْعَ وَالْأبَْصَـــارَ  ـــن يمَْلـِــكُ السَّ ـــمَاءِ وَالْأرَْضِ أمََّ ـــنَ السَّ مِّ
ــتَ  ــتِ وَيخُْـــرِجُ الْمَيّـِ وَمَـــن يخُْـــرِجُ الْحَـــيَّ مِـــنَ الْمَيّـِ
ـــلْ  ُ ۚ فقَُ ـــيقَوُلوُنَ اللهَّ ـــرَ ۚ فسََ ـــرُ الْأمَْ ـــن يدَُبِّ ـــيِّ وَمَ ـــنَ الْحَ مِ

ـــس:31[.  ـــورة يون ـــونَ(ََّ ]س ـــاَ تتََّقُ أفََ
ــل – ــذا الفعـ ــل( هـ ــر )قـ ــل الأمـ ــة فعـ وذلـــك بدلالـ
علـــى رأي الحميـــري-  الـــذي يشـــير إلـــى إرادة 
موضعتـــه -صلـــى الله عليـــه وســـلم-  فـــي أفـــق 
ـــن الفاعـــل  ـــائل ع ـــي الحجاجـــي المتس ـــول الخطاب الق
الحقيقـــي لأفعـــال الربوبيـــة الحقيقيـــة، فالهـــدف 
ـــار  ـــت أنظ ـــابقة لف ـــة الس ـــاب الآي ـــي خط ـــاس ف الأس
هـــؤلاء المنكريـــن الجاحديـــن إلـــى مـــا ينبغـــي أن 
ـــه ) الحميـــري،  ـــوا نظرهـــم لأجل يلتفتـــوا إليـــه، ويعمل

.)247  :2013
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خاتمة
وتتضمــن النتائــج التــي توصلــت لهــا الدراســة 

ومنهــا:
)الالتفــات الفلســفي( عنــد الحميــري قائــمٌ علــى 1. 

الخلــط بيــن الخطــاب باعتبــاره أداة للإبــاغ 
ــة  ــن العاق ــا ع ــث فيه ــفية يبُح ــه أداة فلس وكون
ــاب  ــي الخط ــي وع ــود ف ــة والوج ــن المعرف بي

ــة. ــذه العاق ــس له المؤس
ينطلــق الحميــري فــي فكرتــه تلــك مــن التحــول . 2

مــن الخطــاب العــادي إلــى الخطــاب الفلســفي، 
ــه  ــى كون ــة إل ومــن كــون الخطــاب أداة للمعرف
التفاتــاً  هــذا  ويعــد  عقانيــاً،  فلســفياً  خطابــاً 
فلســفياً قــد يطغــى فــي جانــب الفلســفة علــى 
ــي  ــه ف ــادة من ــه، والإف ــب الخطــاب وتحليل جوان

ــي. ــص الإبداع ــل الن تحلي
أن . 3 الحميــري:  طرحهــا  التــي  الأفــكار  مــن 

ــفة  ــن فلس ــاً م ــوّل عالمي ــد تح ــاه ق ــز الانتب مرك
ــى فلســفة )المعرفــة والعقــل(، ومــن  )اللغــة( إل
دراســة (ظواهــر اللغــة) إلــى دراســة (ظواهــر 
ــرأي يقــوم  ــة أن هــذا ال ــة(، وفــي الحقيق المعرف
ــفية  ــات الفلس ــي الدراس ــة ف ــرة متداول ــى فك عل
اللغويــة مفادهــا؛ أن اللغــة أصبحــت موضوعــاً 
ــري  ــاول الحمي ــر أن تن ــن الظاه ــفة، ولك للفلس
يحيــل مــا ذكــره تجــاه مركزيــة اللغــة، ومركزية 
المعرفــة وعاقتهــا بالعقــل، إلــى مســألة جدليــة، 
ــة،  ــة، والمعرف ــة باللغ ــا المتعلق ــاول القضاي تتن

وعاقتهــا بالعقــل، وتلــك مســألة نســبية، والقول 
بأقدميــة أحدهمــا وأهميتهــا ومركزيتــه علــى 

ــة. ــن الفلســفة الجدلي الآخــر ضــرب م
آليــات العقــل التــي طرحهــا الحميــري وتنــاول . 4

ــر– التذّكــر– الرؤيــة(  )الوعــي– التفكــر– التدّبّ
مرحلــة  تمثــل  نجدهــا  فيهــا  التأمــل  عنــد 
ــار  ــى اعتب ــر ، عل ــل التفكي ــن مراح ــة م متقدم
ــط  ــي مرتب ــا، فالوع ــي مجمله ــة ف ــا متداخل أنه
ــة  ــا أنّ الرؤي ــر ، كم ــر ، والتدبّ بالتفكــر، والتدب
تقــوم فــي الأســاس علــى الوعــي، والــذي يظهــر 
أن هــذه الظواهــر مرحلــة قائمــة علــى الحــسّ، 
وتوثــر فيــه ،وكلمــا زادت تلــك الظواهــر عنــد 
الإنســان كلمــا كان تفاعــل الحــسّ أكبــر  لكونــه 

ــيلة الوعــي. وس
مــن الأســس التــي بنــى عليهــا الحميــري فكرته؛ . 5

عاقــة المعرفــة بالثقافــة، والتــي يــرى فيهــا أن 
المعرفــة جــزء مــن الثقافــة، علــى اعتبارهــا 
عنصــراً مــن عناصــر الفاعليــة البشــرية، فهــي 
مرتبطــة بالفعــل الانســاني، ومشــروطه بقوانين 
ــي  ــادي والسياس ــي والاقتص ــور الاجتماع التطّ
شــاملة  المعرفــة  أن  والحقيقــة   ، والمعرفــي 
واســعة، ووســائل تحصيلهــا متنوعــة، فهــي 
ــون  ــة تتك ــددة والثقاف ــرق متع ــن ط ــل ع تحص
مــن خــال هــذه المعرفــة المتراكمــة التــي بناهــا 
ــر،  ــاس والخب ــل والقي الإنســان مــن خــال العق
ــة جــزء  ــي الثقاف ــة أشــمل، وتأت ــك فالمعرف ولذل
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ــس العكــس.  ــة، ولي مــن المعرف
المعرفــة التــي تســاهم فــي بنــاء الــذات ، لا تقــوم . 6

ــة،  ــي ،وبحــث ، ومتابع ــل معرف ــى تفاع إلا عل
ــذه  ــم به ــأ المهت ــى لا يتفاج ــتمر، حت ــاء مس وبن
الدراســات -يومــاً مــا- بقلــق المعرفــة الــذي 
يشــتت عليــه تفكيــره، وينقــض بنــاءه الروحــي 
والمعرفــي، ولكــن هــذا القلــق فــي الوقــت نفســه 
ــاء  ــا البن ــذات وبناءه ــن ال ــث ع ــرك للبح المح

ــوازن. المت
 فــي تنــاول الحميــري لمســألة العقــل فــي القرآن 7. 

الحديثــة  الفلســفية  بالاتجاهــات   فيهــا  متأثــر 
لاســيما فــي الاتجــاه الســلوكي، وهــو مــا جعلــه 
يتجــه بالبحــث إلــى قضيــة فلســفية أخــرى هــي 

ــه بالعقــل. ــم النــص( وعاقت )تكل
ــن . 8 ــر م ــى كثي ــاً عل ــري متقدم ــى الحمي يبق  8-

لعمــق  الخطــاب(  )تحليــل  تناولــوا  الذيــن 
دراســته وانفتاحهــا علــى أســئلة تحتــاج إلــى 

ودراســة. بحــث 
من التوصيات التي أرى وجاهتها:

التأكيــد علــى أن تقــوم الدراســات العليــا فــي . 1
الجامعــات الســعودية فــي تخصــص )النقــد( 
لتنــاول  مقــررات  أو  مباحــث  بتخصــص 
ــا النقــد  موضــوع الالتفــات الفلســفي بيــن قضاي
ــا الفلســفة التــي تفتــح للطالــب  المختلفــة وقضاي
ميدانــاً واســعاً للتفكيــر والإبــداع، والخــروج 

مــن ســطوة الدراســات النقديــة التقليديــة.

ــات . 2 ــاب الدراس ــة لط ــاءات متخصص ــد لق عق
ــذا  ــن به ــد، وللمهتمي ــص النق ــي تخص ــا ف العلي
النــوع مــن الدراســات واســتضافة أســاتذة كبــار 
لهــم إســهاماتهم المعرفيــة فــي هــذا المجــال 
وفتــح المجــال للنقــاش الحــي المباشــر للإجابــة 

ــة. ــئلة العالق عــن الأس
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